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 التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره:

المرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التمدم العلمي إلا رسوخا فيي 

الإعجييازأ زنزلييه ى علييى رسييولنا محمد ا ليخيير  النيياس ميين الرلمييا  إلييى النييورأ 

وهيم -ويهديهم إلى الصراط المستميمأ فكان صلوا  ى وسلامه عليه يبلغه لصيحابته 

يفهمونه بسليمتهمأ وإذا التبس عليهم فهم آية مين ايييا  سيألوا رسيو  ف -عرب خلص

 ى ا عنها.

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود لا : "لما نزل  هذه ايية: }الذين آمنيوا وليم 

 يلبسوا إيمانهم برلم{

: "إنييه ليييس أ شيك ذليين عليى النيياسأ فمييالوا: ييا رسييو  ىأ وزينيا لا يرلييم نفسييه  ليا 

الييذت تعنييونأ زلييم تسييمعوا مييا لييا  العبييد الصييالم: }إن الشييرن لرلييم عريييمأ إنمييا هييو 

 الشرن".

 وكان رسو  ى ا يفسر لهم بعض اييا .

يميو  وهيو عليى  -ا-زخر  مسلم وغيره عن عمبة بن عامر لا : سمع  رسو  ى 

 استطعتم من لوة{أ "زلا إن الموة الرمي".المنبر: }وزعدوا لهم ما 

وحفره وفهمهأ وكان  -ا-وحرص الصحابة على تلمي المرآن الكريم من رسو  ى 

 ذلن شرفا لهم.

عن زنس رضي ى عنه ليا : "كيان الرجي  منيا إذا ليرز البميرة وآ  عميران جيد فينيا" 

 زت عرم.

 عند زحكامه.وحرصوا كذلن على العم  به والولوف 

 زسماؤه وزوصافه:

 ولد سماه ى بأسماء كثيرة:



 منها "المرآن". }إن هذا المرآن يهدت للتي هي زلوم{.

 و"الكتاب". }لمد زنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم{.

 و"الفرلان". }تبارن الذت نز  الفرلان على عبده ليكون للعالمين نذيرا{.

 ا له لحافرون{..و"الذكر".. }إنا نحن نزلنا الذكر وإن

 و"التنزي ".. }وإنه لتنزي  رب العالمين{ 

 إلى غير ذلن مما ورد في المرآن.

 ولد غلب من زسمائه: "المرآن" و"الكتاب"أ لا  الدكتور محمد عبد ى دراز:

"روعي في تسميته "لرآنا" كونه متلوا بالألسنأ كما روعي في تسميته "كتابيا" كونيه 

 التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الوالع عليه".مدونا بالأللامأ فكلتا 

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى زن من حمه العناية بحفره في موضعين لا في 

موضييع واحييدأ زعنييي زنييه يجييب حفرييه فييي الصييدور والسييطور جميعيياأ زن تضيي  

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىأ فلا ثمة لنا بحفير حيافر حتيى يوافيك الرسيم المجميع 

عليه من الأصحابأ المنمو  إلينيا جييلا بعيد جيي  عليى هيئتيه التيي وضيع عليهيا زو  

مييرةأ ولا ثميية لنييا بكتابيية كاتييب حتييى يوافييك مييا هييو عنييد الحفييار بالإسييناد الصييحيم 

 المتواتر.

وبهييذه العناييية المزدوجيية التييي بعثهييا ى فييي نفييوس الأميية المحمدييية التييداء بنبيهييا. بمييي 

حريزأ إنجازا لوعد ى الذت تكف  بحفره حيي  يميو : }إنيا  المرآن محفورا في حرز

نحيين نزلنييا الييذكر وإنييا لييه لحييافرون{ ولييم يصييبه مييا زصيياب الكتييب الماضييية ميين 

 .3التحريف والتبدي  وانمطاع السند"

وبين سر هذه التفرلية بيأن سيائر الكتيب السيماوية جييء بهيا عليى التوليي  لا التأبييدأ 

دلا لما بين يديه من الكتيب ومهيمنيا عليهياأ فكيان جامعيا وزن هذا المرآن جيء به مص

لما فيها من الحمائك الثابتة زائدا عليها بما شاء ى زيادتهأ وكان سائرا مسيرهاأ وليم 

يكن شيء منها ليسد مسيدهأ فمضيى ى زن يبميى حجية إلممييام السياعةأ وإذا لضيى ى 

 تعلي  جيد.وهذا  -وهو الحكيم العليم-زمرا يسر له زسبابه 

 ووصف ى المرآن بأوصاف كثيرة كذلن:

 منها "نور".. }يا زيها الناس لد جاءكم برهان من ربكم وزنزلنا إليكم نورا مبينا{ 



و"هييدى" و"شييفاء" و"رحميية" و"موعريية".. }يييا زيهييا النيياس لييد جيياءتكم موعريية ميين 

 ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين{ 

 كتاب زنزلناه مبارن مصدق الذت بين يديه{  و"مبارن".. }وهذا

 و"مبين".. }لد جاءكم من ى نور وكتاب مبين{ 

 و"بشرى".. }مصدلا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين{ 

 و"عزيز".. }إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز{ 

 و"مجيد".. }ب  هو لرآن مجيد{ 

 و"بشير" و"نذير".. }كتاب فصل  آياته لرآنا عربيا لموم يعلمونأ بشيرا ونذيرا{ 

 وك  تسمية زو وصف فهو باعتبار معنى من معاني المرآن.

 

 نزو  المرآن:

لهداية البشريةأ فكيان نزوليه حيدثا جليلا ييؤذن  -ا-زنز  ى المرآن على رسولنا محمد 

اء وزهيي  الأرضأ فزنزالييه الأو  فييي ليليية المييدر زشييعر العييالم بمكانتييه لييدى زهيي  السييم

العلييوت ميين ملائكيية ى بشييرف الأميية المحمدييية التييي زكرمهييا ى بهييذه الرسييالة الجديييدة 

لتكون خير زمة زخرج  للناسأ وتنزيله الثاني مفرلا على خلاف المعهيود فيي إنيزا  

على المماراة فيهأ حتى زسيفر لهيم  الكتب السماوية لبله آثار الدهشة التي حمل  الموم

ليتلميى  -ا-صبم الحميمة فيما وراء ذلن من زسرار الحكمة الإلهيةأ فلم يكن الرسو  

الرسالة العرمى جملة واحدة ويمنع بها الموم مع ما هم عليه من صلف وعنيادأ فكيان 

ميع الأحيدا  والوليائع حتيى الوحي يتنز  عليه تباعا تثبيتا لملبهأ وتسلية لهأ وتيدرجا 

 زكم  ى الدينأ وزتم النعمة

 

 

 

 

 



 نزو  المرآن جملة:

يمو  ى تعالى في كتابه العزيز: }شهر رمضان اليذت زنيز  فييه الميرآن هيدى للنياس 

 وبينا  من الهدى والفرلان{ 

 ويمو : }إنا زنزلناه في ليلة المدر{ 

 ويمو : }إنا زنزلناه في ليلة مباركة{ 

ض بييين هييذه اييييا  الييثلا أ فالليليية المباركيية هييي ليليية المييدر ميين شييهر ولا تعييار

صيلى ى -رمضانأ إنميا يتعيارض راهرهيا ميع الواليع العمليي فيي حيياة رسيو  ى 

حييي  نييز  المييرآن عليييه فييي ثييلا  وعشييرين سيينة.. وللعلميياء فييي هييذا  -عليييه وسييلم

 مذهبان زساسيان:

وجماعيية وعليييه جمهييور العلميياء: زن لمييذهب الأو : وهييو الييذت لييا  بييه ابيين عبيياس 

المراد بنزو  المرآن في تلن ايييا  اليثلا  نزوليه جملية واحيدة إليى بيي  العيزة مين 

-السماء الدنيا تعريما لشأنه عند ملائكتهأ ثيم نيز  بعيد ذلين منجميا عليى رسيولنا محمد 

لييى زن تييوفي حسييب الولييائع والأحييدا  منييذ بعثتييه إ 1فييي ثييلا  وعشييرين سيينة -ا

صلوا  ى وسلامه عليهأ حي  زلام في مكة بعد البعثة ثلا  عشيرة سينةأ وبالمدينية 

صيلى ى علييه -بعيد الهجيرة عشير سينوا : فعين ابين عبياس ليا : "بعي  رسيو  ى 

لأربعين سنةأ فمك  بمكة ثلا  عشرة سنة يوحى إليهأ ثم زمر بالهجرة عشير  -وسلم

 تين"سنينأ وما  وهو ابن ثلا  وس

 وهذا المذهب هو الذت جاء  به الأخبار الصحيحة عن ابن عباس في عدة روايا :

عن ابن عباس لا : "زنز  المرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة المدر. ثيم  - ز

زنز  بعد ذلن في عشرين سنةأ ثم ليرز: }ولا يأتونين بمثي  إلا جئنيان بيالحك وزحسين 

 تفسيرا{ 

 رزه على الناس على مك  ونزلناه تنزيلا{ }ولرآنا فرلناه لتم 

ليا : "فصي  الميرآن مين اليذكر فوضيع فيي  -رضيي ى عنهميا-وعن ابن عبياس  -ب

 .5بي  العزة من السماء الدنياأ فجع  جبري  ينز  به على النبيأ ا"

ء ليا : "زنيز  الميرآن جملية واحيدة إليى سيما -رضي ى عنهميا-وعن ابن عباس  -جـ

بعضييه فييي إثيير  -ا-الييدنياأ وكييان بموالييع النجييومأ وكييان ى ينزلييه علييى رسييوله 

 بعض".



ليا : "زنيز  الميرآن فيي ليلية الميدر فيي شيهر  -رضيي ى عنهميا-وعن ابن عباس  -د

 رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدةأ ثم زنز  نجوما".

ي زن المراد بنيزو  الميرآن فيي ايييا  المذهب الثاني: وهو الذت روت عن الشعب -2

فمييد ابتييدز نزولييه فييي ليليية المييدر فييي شييهر  -ا-الييثلا  ابتييداء نزولييه علييى رسييو  ى 

رمضانأ وهي الليلة المباركةأ ثم تتابع نزوله بعد ذلن متدرجا مع الولائع والأحيدا  

هو نزوله منجما عليى  في لرابة ثلا  وعشرين سنةأ فليس للمرآن سوى نزو  واحد

لأن هذا هو الذت جاء بيه الميرآن: }ولرآنيا فرلنياه لتميرزه عليى النياس  -ا-رسو  ى 

أ وجياد  فييه المشيركون اليذين نمي  إلييهم نيزو  الكتيب 3على مك  ونزلنياه تنيزيلا{ 

ملية واحيدة السماوية السابمة جملة واحدة: }ولا  الذين كفروا لولا نز  عليه المرآن ج

كييذلن لنثبيي  بييه فييؤادن ورتلنيياه تييرتيلاأ ولا يأتونيين بمثيي  إلا جئنييان بييالحك وزحسيين 

. ولا يرهر للبشر مزية لشهر رمضان وليلة المدر التي هي الليلة المباركة 4تفسيرا{ 

 وهيذا يوافيك ميا -ا-إلا إذا كان المراد باييا  الثلا  نزو  المرآن على رسيو  ى 

جيياء فييي لولييه تعييالى بغييزوة بييدر: }ومييا زنزلنييا علييى عبييدنا يييوم الفرلييان يييوم التمييى 

. ولد كان  غزوة بدر في رمضيان. ويؤييد هيذا 5الجمعان وى على ك  شيء لدير{ 

ما عليه المحممون في حدي  بدء الوحيأ عن عائشية لالي : "زو  ميا بيد  بيه رسيو  

يا الصادلة في النومأ فكان لا يرى رؤيا إلا جاء  مثي  فليك من الوحي الرؤ -ا-ى 

الصبمأ ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحن  فيه الليالي ذوا  العيدد ويتيزود 

فتيزوده لمثلهياأ حتيى فاجيأه الحيك وهيو  -رضي ى عنها-لذلنأ ثم يرجع إلى خديجة 

ىأ ا: "فمل : ما زنا بميار    في غار حراء. فجاءه الملن فيه فما : الرزأ لا  رسو 

وهنان مذهب ثال : يرى زن المرآن زنز  إلى السماء اليدنيا فيي ثيلا  وعشيرين ليلية 

في ك  ليلة منها ما يمدر ى إنزاله فيي كي  السينةأ وهيذا الميدر اليذت ينيز  فيي  2لدر

صيلى -ميا عليى رسيو  ى ليلة المدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينز  بعد ذلين منج

 في جميع السنة. -ى عليه وسلم

 وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرينأ ولا دلي  عليه.

لا  -مييع صييحتها والتسييليم بهييا-زمييا المييذهب الثيياني الييذت روت عيين الشييعبي فأدلتييه 

تتعارض مع المذهب الأو  اليذت روت عين ابين عبياس. فيكيون نيزو  الميرآن جملية 

 مفرلا في ليلة المدر من شهر رمضانأ وهي الليلة المباركة. وابتداء نزوله

 فالراجم زن المرآن الكريم له تنزلان:

 الأو : نزوله جملة واحدة في ليلة المدر إلى بي  العزة من السماء الدنيا.

 والثاني: نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرلا في ثلا  وعشرين سنة.



ولد نم  المرطبي عن ممات  بن حيان حكاية الإجماع على نزو  الميرآن جملية واحيدة 

من اللوح المحفور إلى بي  العزة في السماء الدنيا. ونفيى ابين عبياس التعيارض بيين 

بنيزو  الميرآن  -ا-اييا  الثلا  في نزو  المرآن والوالع العملي في حياة الرسيو  

 سنة بغير شهر رمضان في ثلا  وعشرين

 نزو  المرآن منجما:   

يميو  تعيالى فييي التنزيي : }وإنييه لتنزيي  رب العيالمينأ نييز  بيه الييروح الأميينأ علييى 

 للبن لتكون من المنذرينأ بلسان عربي مبين{

ويمييو : }ليي  نزلييه روح المييدس ميين ربيين بييالحك ليثبيي  الييذين آمنييوا وهييدى وبشييرى 

 للمسلمين{

 من ى العزيز الحكيم{ ويمو : }تنزي  الكتاب 

ويمو : }وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مين مثليه{ ويميو : }لي  

ميين كييان عييدوا لجبرييي  فزنييه نزلييه علييى للبيين بييزذن ى مصييدلا لمييا بييين يديييه وهييدى 

 وبشرى للمؤمنين{ 

جبريي  نيز  بيه فهذه اييا  ناطمة بأن المرآن الكيريم كيلام ى بألفاريه العربييةأ وزن 

وزن هييذا النييزو  غييير النييزو  الأو  إلييى سييماء الييدنياأ  -ا-علييى للييب رسييو  ى 

فالمراد به نزوله منجماأ ويد  التعبيير بلفير التنزيي  دون الإنيزا  عليى زن الممصيود 

النزو  على سبي  التدر  والتنجيمأ فزن علماء اللغية يفرليون بيين الإنيزا  والتنزيي أ 

 فالتنزي  لما نز  مفرلاأ والإنزا  زعم

ولد نز  المرآن منجما في ثلا  وعشرين سينة منهيا ثيلا  عشيرة بمكية عليى اليرزت 

الييراجمأ وعشيير بالمدينييةأ وجيياء التصييريم بنزولييه مفرلييا فييي لولييه تعييالى: }ولرآنييا 

 فرلناه لتمرزه على الناس على مك  ونزلناه تنزيلا{ 

ه على الناس على مه  وتثب أ ونزلناه تنيزيلا بحسيب زت جعلنا نزوله مفرلا كي تمرز

 الولائع والأحدا .

فكيان نزولهيا جمليةأ وليم  -كيالتوراة والإنجيي  والزبيور-زما الكتب السماوية الأخيرى 

تنز  مفرلةأ يد  عليى هيذا لوليه تعيالى: }وليا  اليذين كفيروا ليولا نيز  علييه الميرآن 

 رتيلا{ جملة واحدة كذلن لنثب  به فؤادن ورتلناه ت

فهذه ايية دلي  على زن الكتب السماوية السابمة نزل  جمليةأ وهيو ميا علييه جمهيور  

العلماءأ ولو كان نزولها مفرلا لما كان هنان ما يدعو الكفار إليى التعجيب مين نيزو  



المرآن منجماأ فمعنى لولهم: }لولا نز  عليه الميرآن جملية واحيدة{ : هيلا زنيز  علييه 

كسائر الكتب  وماله زنز  على التنجيم  ولم زنز  مفرلا  ولم يرد المرآن دفعة واحدة 

ى علييهم بييأن هيذه سيينته فيي إنييزا  الكتيب السييماوية كلهيا كمييا رد علييهم فييي لييولهم: 

}ولالوا ما  هذا الرسو  يأك  الطعام ويمشي في الأسواق{  بموله: }وما زرسلنا لبلين 

 ن في الأسواق{ من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشو

 وكما رد عليهم في لولهم: }زبع  ى بشرا رسولا{ 

بموله: }ل  لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السيماء ملكيا 

أ ب  زجيابهم ى تعيالى 4أ ولوله: }وما زرسلنا لبلن إلا رجالا نوحي إليهم{ 3رسولا{ 

ا بموله: }كيذلن لنثبي  بيه فيؤادن{ زت كيذلن ببيان وجه الحكمة في تنزي  المرآن منجم

زنز  مفرلا لحكمة هي: تموية للب رسو  ى }ورتلناه ترتيلا{ زت لدرناه آيية بعيد آيية 

بعضه إثر بعضأ زو بيناه تبييناأ فزن إنزاله مفرلا حسب الحيواد  زليرب إليى الحفير 

 والفهم وذلن من زعرم زسباب التثبي .

صيحيحة زن الميرآن كيان ينيز  بحسيب الحاجية خميس والذت استمر  من الأحادي  ال

آيا  وعشر آيا  وزكثر وزل أ ولد صيم نيزو  العشير آييا  فيي لصية الإفين جمليةأ 

وصم نزو  عشر آيا  في زو  المؤمنين جملةأ وصم نزو : }غيير زوليي الضيرر{ 

 وحدها وهي بعض آية".   

 


